
كــانت تقـنيــة الاستـرجـاع أحــد مظـاهـر الـسـرد في
روايــــة " ضـيــــاع تحـت المــطــــر". و لـكـن لـم تـكــن كل
حـــالات الاستــرجــاع مـســوغــة تمــامــاً  أو مـصــوغــة
صـوغاً  لـغويـاً  يتنـاسب مع سلـطة الـراوي العليم
في الروايـةً. فمثلاً  حـين تقوم أم فـهد أو  صبـيحة،
و هـي أرملـــة الـــشهـيـــد الــشـيـــوعـي الــشـــابـــة الـتـي
تخـوض صراعـاً  حياتيـاً  مريـراً  يستغـرق فصولاً 
عــديـــدة من الــروايــة، بـــاستــرجــاع حــالــة العــداء و
الـبغـضــاء المـسـتحـكمــة بيـنهــا و بين صـفيــة، و هــو
استـرجاع طـويل نعلم مـن خلاله بماضـي العلاقة
المـتـــــوتـــــرة بـين سـيـــــد جـــــابـــــر و زوجـتـه صفـيـــــة، و
بتفــاصيل أخـرى كـثيـرة، يحـدث كـل ذلك و هي في
لحظة شراء مـاكنة الخياطـة، فكان الأمر لا يخلو
من افتعـال لأن تلك اللحـظة كـانت مـشحونـة بما
يـــربــط الـــشخــصـيـــة بـــالــــواقع الـــراهـن. فهـي قـــد
نجحـت للتــو في الحصـول علــى مصـدر رزق حلال
طـــالمـــا حلـمـت به حــين تمكـنـت مـن شـــراء مـــاكـنـــة
الخيــاطـــة تلك. و هـــا هي  قــد جلــست لـتجــربهــا
بطلب من صـاحب أبو الـسنجر. إذن فهـي منفعلة
بـواقعــة امتلاك المــاكنــة و تحقيق أمـنيـة عـزيـزة، و
هـي تجلــس محـــرجــــة في مكـــان غـــريـب هـــو دكـــان
صاحب بـائع مكائـن الخياطـة، و مطلـوب منها أن
تقــــوم بعــمل يـتــطلـب انـتـبــــاهــــا إلا وهــــو اخـتـبــــار
صلاحـيــة المــاكـنـــة. فكـيف تـصــرف الــروائـي بهــذا

الجو النفسي؟ يقول الروائي:
" انحـنت علـى المـاكنــة يغمـرهـا شعـور متـزايـد من
الــبهجـــة. أخـــذت تـــديـــرهــــا بخفـــة و فـــرح. و أمـــام
عـينيهـا تراقـصت المشـاريع و خطـط المسـتقبل. ثم
و علــى حـين غــرة تــذكـــرت "صفـيــة". )ص 62( ثـم
بعـــد أربع أسـطـــر فقـط تــسـتغــرق الــشخـصـيــة في
حـالة الاستـرجاع التي اسـتغرقت صفحـة و نصفا
ً، وهــو استـرجـاع حـافـل بتفــاصيل كـثيــرة و دقيقـة
قبل أن ينبهها صـاحب أبو السنجر  و يعيدها إلى
واقعهــا بقــوله: - ثـقي بــالله بـــأني لا أخـــدعك " )

ص 64(
و كأن صـاحبـاً  هذا قـد انتظـر حتـى تكمـل أم فهد
استذكـارها، و حـالما انتهـت من ذلك نبههـا إلى أنه
لا يخـدعها. و الـواقع إن التوتـر الدرامـي الداخلي
للـحظـة الـسـرديـة الــراهنــة و أهمـيتهــا يملي علـى
الـسـارد، و أعـني به المــؤلف، أن يكــون دقيقـاً  فـيمـا
يــــورده مــن وصف أو ســــرد للأحــــداث أو لـلحــــالات
النفـسيـة فـينقل تـوتـر الـلحظـة الـسـرديـة أو تـوتـر
الحــالــة الـنفــسـيـــة للــشخـصـيــة إلـــى لغــة الــســرد
نـفسهـا بصـورة غيـر مبـاشـرة، و يلتـزم بمـا تفـرضه
هـــذه الـلحــظـــة الخـــاصـــة مـن حــــدود فلا يــســمح
لـنفـــسه أن يــسـتــطـــرد في حـــالـــة اسـتـــرجـــاع غـيـــر
مـســوغــة مـن أجل أن يقـــدم لنــا معلــومــات يــراهــا
ضـروريـة و كــان يمكن أن يقـدمهـا في مكـان آخـر. و
هـذا يعـني أن المـؤلف لـم يختـر اللـحظــة المنــاسبـة
لتقديم ما يـراه ضروريا ً من معلومات. و في حالة
أخــــرى تفـــشل الـلغــــة في الاخـتـيــــار بـين أن تـكــــون
معـبــــرة ضـمـنـيــــاً  عـن تــــوتــــر الحــــالــــة الــنفـــسـيــــة
للــشخـصـيـــة أو أن تكـــون معـبــرة عـن وجهــة نـظــر
الــــراوي الـعلـيــم. ففــي الفـــصل )19( يـــســــرد لـنــــا
المــــؤلف كــيفـيــــة اقــتحــــام رزاق لـلقـــسـم الــــداخلـي
للـبنــات ليلاً  و هـو في حـالــة سكـر، و إصـراره علـى
مقابلة ابنـة عمه كوثر التي تمقـته مقتاً  شديدا ً،
كـمــا يـســرد لـنــا اثــر سلــوكه المـشـين علــى الحــالــة

النفسية لكوثر، فنقرأ:
"  هــرعـتــا ]كــوثــر و صـــديقـتهــا صـبــاح[ إلــى
الحديقة، في الـوقت الذي انسلت عاتكة إلى الممر.
مــرقـت بـين الـطــالـبــات دونمــا مـبــالاة بـنـظـــراتهـن

المستنكرة..
فتـحت كــوثــر بــاب القـسـم فتـسلـلت إلـيهــا نــسمــة
منعشـة، خفيفـة. و تراءى لهـا الأفق ينضح بـأنوار
الـبيــوت الـســاهــرة، و بمـصــابـيح الـشــوارع. هبـطت
الـــسلــم القــصـيـــر بـــدرجـــاتـه الأربع، المـــؤديـــة إلـــى

الحديقة.
ألفـت "عـم صـــالح" الحـــارس يـــربـض قـــرب الـبـــاب
الخـــارجـي. يـــراقـب بـــاهـتـمـــام و اسـتعـــداد. حـــاول

لـغـــــــة الــــــسرد الأدبي في الـــــــروايـــــــة الــــــســـيـــــــاســـيـــــــة
ضــــيــــــــــــاع تحــــت المـــــــطــــــــــــر أنمــــــــــــوذجــــــــــــاً

-1-
هل أبعث صوتاً في الموت

حتى تنفلت الارواح
ناضجة مثل التفاح

-2-
رجلً في قفص الاعدام
لا يطلب قبساً من نور

يهزأ بالجسد المقبور
-3-

سيدوري تسألها الشمس
هل بقيت في الكأس ثمالة

هل فجرُ يطلع من أمس؟
-4-

سيدوري أثقلها الخمر
هي حبلى رغم برائتها..!

هي حبلى ... لكن من أمس
-5-

امرأة تمنح كالشجرة
فاكهة بيد بيضاء

ترقص طرباً بعد عناء
-6-

رجلُ يتوارى في كوخ
يسهب في وجع الاكواخ
فتحل ضفائرها الريح

-7-
أفعى ترقص فوق الماء
تحلمن نساء بالرقص
تسعى فوق الماء نساء

-8-
امرأة قدت من ماس

ونمت في كنف المأساة
هي تدرك ما يغوي الناس...!

-9-
امرأة في ثغر الكون
شاءت ان لا تتكون

الشارحة لاحقا ً لتفوه الشخصية بجملتها. و قد
يــورد الجـمل الحــواريــة مجــردة مـن أي تعقـيب. و
أخـيراً  قـد يمزج بـين التعقيـب على بـعض الجمل
الحـوارية و ترك بـعضها دون تعقيـب. فمن النمط
الأول، قـــــوله في صـفحــــة 31 الآتــي: " أبعـــــد الأكل

جانبا ً و سفه أفكارها:
- أهذا هو الحلم الذي يجب أن نتصف به؟

حركت يدها استهانة فحاول إقناعها:
- الجبهة الوطنية حلم كل شريف..."

و نلاحـظ هنـا أن قـولـه )سفه أفكـارهـا( و ) حـاول
إقـنـــاعهـــا( هـي مـن قـبــيل تقـــريـــر محـتـــوى الـكلام
الـــدائـــر بـين الـــشخــصـيـتـين. و هـنـــاك كـثـيـــر مـن

الأمثلة على بقية الأنماط.
.3 المصائر الفردية و الأنساق الخفية

إذا كـــانـت مـصـــائـــر الــشخـصـيـــات نـتـــاجـــاً  لمجـمل
خــصــــائـــصهـــــا الفــــرديــــة و ظـــــروفهــــا الخــــاصــــة و
اخـتيـاراتهــا المعبـرة عـن قنـاعـاتهـا، فـإن الـسيـاقـات
الـتـي تـتخــذهــا مـصــائــر الــشخـصـيـــات في العـمل
الــروائي و الـقصـصي تكـشـف عن معــان ضمـنيـة و
تــؤشــر علــى دلالات مجــازيــة شــاملـــة تقع في بــاب
التــأويل. فـمثـلاً  عنــد مقــارنــة مــصيــر شخــصيــة
أمير بمصير شخـصية أديب، نلاحظ الآتي: يمثل
أميـر الشـخصيـة الملتـزمـة دينيـاً  التـي تعمل علـى
تـــرجـمـــة الـتـــزامهـــا علـــى أرض الـــواقع مـن خلال
الـنضـال الـسيــاسي و المقـاومـة للـنظـام القـمعي. و
هو ينجح علـى مستـوى تجاوز أزمته الـذاتية حين
يكـسب حـب و احتــرام حيـاة الـتي تـختلـف عنه في
الــــديــن و المعــتقــــد الـــسـيــــاســي. و علــــى مـــسـتــــوى
الـنضال السيـاسي يعمل على ضـرب أسس النظام
القــمعـي عـبــــر الفـعل المـتـمــثل بــطــبع المـنــشـــورات
الــسـيـــاسـيـــة و الاشـتـــراك في المـــواجهـــات مع قـــوى
النظام الأمـنية كمـا أن أميراً  يبقـى مرابطـاً  على
أرض الـوطن. أما شخصـية أديب فهي علـى الرغم
من كـونها تـشبه شخصـية أميـر من حيـث الالتزام
الـسيـاسي الـراسخ إلا أنه يقـدم لنـا و كــأنه اكتفـى
مـن الـنــضـــال الــسـيـــاسـي بمحـــاولـــة الـــدفـــاع عـن
القيـادة و أخـطــائهـا. و حـين يتحــرك نحــو الفعل
فإنه يكتفي بضرب عظيم أبو الدهين، الشخصية
الشرشـرة و الوضيـعة التي تتحـول إلى أحد أدوات
الـسلطـة، ضـربـاً  مبـرحـاً  أثنـاء عــودته ليلاً  و هـو
سكـــران. و علــى مــسـتـــوى العلاقــات الــشخـصـيــة،
تفـشل علاقــة أديب بخـطيـبته كـوثـر الـتي تمــاثله
دينــاً  و عقيـدة سيـاسيـة، و يـنتهـي المطـاف به إلـى
الهرب من خلال الهجـرة.  و هكذا نـرى بأن كل ما
يحققه أميـر  إيجابي في جوهـره، في مقابل كل ما
يحـققه أديـب الـــذي هـــو سلـبـي في جـــوهـــره. و لـــو
قــارنــا تـطـــور العلاقــة بـين  شخــصيـــة )حيـــاة( من
جهـة و شخصيـة أميـر من جهـة أخرى لـرأينـا أنها
تـعبـــر عن نــسق مــضمــر و خـفي، و هــو أن الإسلام
دين الـفطـرة، و هـو الــدين الــذي يمكـن أن يكــسب
الآخــــريـن مـن أتـبــــاع الــــديــــانــــات الأخــــرى. و قــــد
أظهـرت لغـة الـسـرد ضـمنـاً  و صـراحـة تــأثيـر هـذا

النسق المضمر. ففي الصفحة 25 نقرأ:
"  –قـلبـي يهفــو إلـــى سمــاع القـــرآن ... هل تقــرؤه

لي؟
سـألـته علــى حين غـرة، فــاستفـاق ... سـره طـلبهـا

فأبدى فرحه:
- إنه لــشـــرف كـبـيـــر لـي أن أسـمـعك كـتـــاب الله

الكريم...
- لـم أجـــد مـن يقـــرأه لـي. فـــأبـي يخـــاف مــسه.
يقــول: "كـتـــاب مكـنــون لا يمــسه إلا المــطهــرون". و
الإذاعــة لا تقــدم شـيـئــاً  مـنه إلا مــا نــدر. صحـيح
إننا مسيحيون بالولادة، لكننا مسلمون بالفطرة.

)...( أبي أسمعنى الإنجيل مرات. ..."
و هكـذا يعبـر الحوار عـن هيمنـة النـسق الإسلامي
مــن جهـــــة و يمهـــــد للــتحــــول في الـعقـيــــدة الــــذي
سـتؤول إيه شخـصية حـياة. كمـا لا يمكن أن نغفل
عن أن الـكتــابـين المقــدسـين القــرآن و الإنجـيل قــد
وردا علـى لـسـان حيـاة، و هي المـسـيحيـة المـؤمنـة، و
لكنهـا ذكرت القـرآن باحـترام و تـوقيـر بينمـا ذكرت
الإنجيل عـرضا ً و دون أي إظهار لقـدسيته لديها.
و هو مـا يؤكـد هيمـنة النـسق الإسلامي الـضمني.
و عـمـــومـــاً  نلاحـظ بـــأن الـــشخـصـيـــات الملـتـــزمـــة
بالفـكر و الموقف الديني كانت أكـثر نضجا ً و ثباتا
ً و فـــاعلـيـــة مـن الــشخـصـيـــات الأخــــرى الملـتـــزمـــة
بــالـفكــر الـيــســاري المــاركــسـي تحــديــدا ً. و هــو مــا
يـعكــس انحـيـــازاً  ضـمـنـيـــاً  آخـــر للـنـــوع الأول مـن

الشخصيات. أليس كذلك؟

الإشارات و المصادر:
.1 محمد عنـاني )1996( "المصطلحـات الأدبية
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وجــود منـطـق فنـي أو فكــري عــام و مــوحــد يحـكم
وضع بعــض العـبـــارات بـين علامـتـي تـنـصـيـص أو
الـسبب في كتابة بعض العـبارات بالبنط الأسود أو
بحجـم أكبــر. و الأمثلـة علـى ذلك كـثيــرة للغـايـة.
فـمـن ذلـك نقــــرأ في الــصـفحــــة 5 الآتـي: ) الـيــــوم
صـباحـا ً، أعلمتـه حذام بمـوافقـة "بيت خـالتـها"!(
فـنجـــد مـن الــصعــب أن نفهـم لمـــاذا جعـل الكـــاتـب
عبـارة بـيت خــالتهــا بين علامـتي تـنصـيص أولاً  و
كــانت بــالبـنط الأسـود ثــانيـا ً. و في الـصفحـة 165
نقـــــرأ: ) و دهــــش أديــب. اســتغـــــرب مـــــا يـــــرى مــن
تــصـــرف ابـن خـــالـتـه " العــــاقل"...( فـنــــرى كلـمـــة
العاقل قـد حظيت بـالتـوكيـد مرتـين: لجهة كـونها
بين قوسين أولا ً، و لجهـة كونهـا مطبـوعة بـالبنط

الأسود ثانيا ً.
و تــظهــــر لغـــة اســـرد أيــضـــاً  تـــورطـــاً  مـن الـــراوي
ــــــآرائـه، و خــــصــــــوصــــــاً  حــين الـعـلــيــم في الإدلاء ب
يتحدث عـن الشخصيـات الشريـرة. من ذلك قوله
في الــصفحــة 36: "هـــزته جــريمــة اغـتـيـــال زوجهــا
الــشــاب في شـبــاط الأســـود علــى أيــدي عـصــابــات
الحــــرس القــــومـي". و إذا مــــا تـــســــاهلـنــــا مع هــــذا
الـوصف لشهـر شباط بـالأسود انـسجامـاً  مع كون
السارد يتحدث عن شخصية شيوعية تتحدث عن
انـقلاب 8 شـبـــاط و مــــا تلاه مـن أحـــداث دمـــويـــة،
فــإنـنـــا نقــرأ في الــسـطــر الأول مـن الــصفجــة 103
الآتــي: " مع بــــدايــــات شـبــــاط الأســــود و اشـتــــداد
موجة البـرد القارس، و في خضم امتحانات نصف
الــسنــة، لم تـشعـر الأم مـريم..." لـنجـد أن الـراوي
قــد تــورط في وصف شهـــر شبــاط مـن العــام 1977
بالأسـود و كأن مـا جرى في شـباط مـن العام 1963
قـــد صـــار يمــثل إدانـــة لأحــــد أشهـــر الــسـنـــة. و في
الصفحة 313، نـقرأ وصفا ً سرديا ً من وجهة نظر
الــراوي العـليـم للحـظــة يـــأس و إحبــاط يمــر بهــا
أديـب حــين تفــشـل علاقـتـه بكـــوثـــر: " ســـار مـثـقل
الخطـى، و علـى غيـر هدى في شـوارع بغـداد المبلـلة
بمـيــــاه أمــطــــار كــــانــــون الأول المـثـقلــــة بــــالـــظلـم و
الـتعــسف و الإرهــاب"، و نلاحــظ هنــا انـتقــال اثــر
الحالـة النفسـية للـشخصيـة على لغـة السـرد مما
أدى إلـــــى وصف الأمــطـــــار بـــــالمـثـقلـــــة بـــــالـــظلـم و
الـتعـسف و الإرهـاب ممـا يـشـي بعـد الـتفـريـق بين
لغـــة الـــســــرد علـــى لـــســـان الـــراوي الـعلـيــم و لغـــة
الـشخصيـة. و يبـلغ هذا الـنمط مـن التمـاهي بين
اللغـتـين حـــداً  بعـيـــداً  علـــى الــصفحـــة 315 حـين
يـصف الـراوي مـا تقـوم به مـاجـدة بعـد قـدوم زوار

الليل، أو رجال الأمن، فنقرأ: " 
أضـاءت أنـوار الحـديقـة و تقــدمت لا تكـاد تـرى مـا
أمـــــامهــــا مـن شــــدة الخــــوف ... حـتـــــى أوصلــتهــــا

قدماها إلى نهاية الممر...
مـدت يدهـا، رفعت المزلاج و سحـبت الباب الحـديد
... فهبت رياح "عفنة هوجاء" ! تسللت من "بؤر
الفـســاد"! تنـذر بـالـشـر! جـأرت بحــدة في وجههـا و

معها سمعت " فحيح الأفاعي و عواء الذئاب"!
و هنــا نلاحـظ أن الجـملــة الأولــى كـــانت غــايــة في
الـــدقـــة في تـصـــويـــر اللحـظـــة الـنفــسـيـــة المـتـــوتـــرة
للـــشخــصـيـــة  جـــراء الخــــوف. و لكـن لا نجـــد أي
مــســـوغ فـنــي أو فكــــري للعـبـــارات المـــوضـــوعـــة بـين
علامـــات تـنـصـيـص و المـطـبـــوعـــة بـبـنـط أســـود في
الجـملــة الـثــانـيــة، و هـي "بـــؤر الفــســـاد"! و "عفـنــة
هوجـاء"! و " فحيح الأفاعي و عـواء الذئاب"! و في
الفـصل 41 و في الصفحة 245 نقـرأ الوصف الآتي
لـرزاق: " و لأن الـدنـاءة تـتحكـم في طبــاعه،..." ثم
يـصف كـيف أنه يـســرق من حــافـظــة نقــود عــاتكــة
الـنـــائـمـــة مــبلغ عــشـــرة دنـــانـيـــر، ثـم في الــصفحـــة
اللاحقـــة تــسـتـيقـظ عــــاتكـــة بعـــد أن يخـــرج رزاق

لتسرق من المال الذي تركه في كيس.
تعكس لغة الحـوار الفروق الفردية و الثقافية بين
المــشتـــركين في الحــوار فـضـلاً  عن مــواقفهـم و عن
قــــدراتهـم الـكلامـيــــة و عـن مــــواقـعهـم بــــالـنـــسـبــــة
للشخصيـات الأخرى. و لعل من المهم الإشارة إلى
ضـــرورة أن يتـــرك للقــارئ حــريــة الـتلقـي المبــاشــر
للحوار دون تعقـيبات عقيمـة لا تضيف شيـئاً  إلى
محتوى القـول. و قد احتـوت روايتنا هـذه على كم
كبـير مـن الحوار ممـا يجعـلها أقـرب إلى مـا يعرف
بالمسرواية أو الـرواية المسرحية. و قد جعل لبعض
الشخصيات لازمـة قولية تفصح عـنها مثل ترديد
أليـاس، والـد حيــاة لكلمـة )أغـاتي( في بـدايـة أو في
آخــر كلامه، و حــرص حيـاة علـى أن تــورد الأمثـال
في كلامهـا. و هـو ممــا يظهـر الـتبـايـن و الاختلاف
في الثقـافــة. و لكـننـا نـلاحظ أن مـنهج المــؤلف لم
يـكــن واضحــــاً  في الــتعــــامـل مع الحــــوار.  و أعـنـي
ـــــــة ـــــــذلــك أنـه قـــــــد يــــــســـتـــبـق الجـــمـل الحـــــــواري ب
للـشخـصيـات بـجملـة شـارحـة لمـضمـون كـل جملـة
حـواريـة، أو مـبينـة لقصـد كل شـخصيـة من قـولهـا
لهــــذه الجــملـــــة أو تلـك. و قــــد يــــأتـي بــــالجــملــــة
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]أي رزاق[ تــســـويغ مــوقـفه فلـم تــسـمح له. إذ
ســاورتهــا رعـشــة بـــرد اهتــز علــى الأثــر جـســدهــا.
فتـطلعت إلـى الأعلـى يتقـد الغـضب في صـدرهـا و

يفور تنور.
كــان الجـــو صحــواً  بــاردا ً. و في الــسـمــاء الــرحـبــة
ظهـرت نجوم عـديدة. بـدت أقل بهـاءً  و هي تتلألأ
بخفـــوت. و بـــانـت أشجـــار الـــرصـيف مـثل أشـبـــاح

مخيفة." الصفحتان 124 و .125
و هــنــــــا نلاحــظ الآتــي علـــــى هــــــذا المقــتــبــــس مــن
الـــروايـــة: أولا ً. إن وصـف المكـــان يعـبـــر عـن حـــالـــة
نفــسـيــة مــسـتقــرة و مـتـــأملـــة بحـيـث أن كــوثــراً  )
الـشخـصيـة( قـد انتـبهت إلـى الأفق يـنضح بـأنـوار
البـيوت الـساهـرة  و بمصـابيح الشـوارع فضلاً  عن
الانـتبـاه إلـى عـدد درجـات الـسلم الأربع. و ثـانيـا ً.
إن وصف )الــسمــاء الـــرحبــة و نجــومهــا العــديــدة
التي بدت أقل بهاءً و هي تتلألأ بخفوت( يعني أن
الشخصية في حالة نفسية عادية تسمح لها برفع
رأسهـا و تـأمل الـسمـاء و مقــارنتهــا بصـور سـابقـة
للـسماء تكون فيهـا النجوم أكثر بهـاءً. و ثالثا ً. إن
العبارة الأخيرة، و نصهـا )و بانت أشجار الرصيف
مثل أشـباح مخيفة( تـنطوي على صـورة بصرية و
تــشبـيه. و هــذه الـصـــورة البـصــريــة تـثيــر مــشكلــة
أخـرى. فنـحن لا نعلم إن كـانت الأشجـار قد بـانت
مثل أشجار مخيفة  في عين الشخصية أم في عين
الــــســـــارد! فـــــإذا كـــــان الــتــــشــبــيـه يعــبـــــر عــن رؤيـــــة
الـشخـصيـة فــإن من المحــال أن تنـتبه الـشخـصيـة
إلى هـذه التـفاصـيل و هي في وضع نفـسي متـوتر،
و إذا كـــان يعـبــر عـن رؤيــة الــســارد المحــايــد و غـيــر
المـنفعل بما يجـري فإنه لـيس من سلطـة السارد و
لا مـن حقـه نقل تـصـــورات الــشخـصـيـــة إلـــى لغـــة
السـرد و أسلـوبه. و لكـي نظهـر التبـاس هذا الـنوع
مـن لغــة  الـســرد، و عــدم وضــوح المـســافــة بـين لغــة
الـســارد و تصـورات الـشخـصيــة، سنـأخـذ مقـطعـاً 
مـــن الفــــصل رقــم 20، حـــين يقـــــدم لــنـــــا الـكـــــاتــب
شخصيـة أديب بعد أن استيقـظ من نوم مرتبك و
أحلام مــــزعجـــة و تـــوجـه للـجلـــوس في الــشـــرفـــة،

فنقرأ:
" كان الجـو هادئـاَ ً و أنوار المـصابـيح تشعـشع، فوق
أعـمــــدة الـــشــــوارع الخــــالـيــــة. هـــــرب بعـيـنــيه إلــــى
الـسماء، هـام بعيدا ً. أحـس ببعض الـراحة فمـسد
رقبته. و تطلـع صوب بغداد و هي تغفو حالمة بيوم
جديـد، لن يأتي مـا دامت الأرض عطـشى لم تـرتو
بـدمـاء سلمـان، التـي لم تجف بعـد!" ) ص 130( و
هنا أيضا ً نلاحظ نمطية الوصف للمكان البعيد
عـن الــشخـصـيـــة في لــيل بغـــداد. و كـيف تـتـــداخل
مشـاعـر الـشخـصيـة مـع السـرد الـذي يفتـرض أنه
يعـبر عـن وجهة نـظر سـارد محايـد. و بينـما كـانت
البيوت ساهرة في المقطع الخاص بمشهد محاولة
اقتحـام القـسم الــداخلي للـبنـات، فـإن بغــداد هنـا
تغفــو حــالمــة بيــوم جــديــد تــوطئــة لجـملــة ليــست
وصفـيـــة بقــدر مــا هـي تعـبـيــر عـمــا يـــدور في عقل
شخصيـة أديب من أفكـار و تأملات تجسـد قناعته
هو. و الحقيقـة أن على السارد أن يقرر بوضوح إن
كـــان ينـظــر إلــى المـشهــد مـن خلال الـشخــصيــة أم
بــوصفه راويــاً  محـايــدا ً، لا أن تلـتبــس و تتــداخل
رؤية المشاهد الـبصرية التي تنقلهـا لنا لغة السرد
مع أفكــار و تـصــورات الـشخـصيــة خـصــوصــاً  و أن
الـرواية قـد تضمنـت تقنية الـسرد من الـداخل بما
يقتـرب كثيـراً  من الحوار الـداخلي أو تيـار الوعي.
و يــتكـــون الفــصل 20 نفـــسه مـن ثـلاث صفحـــات:
الــصفحــة الأولــى مــرويــة مـن خــارج الــشخـصـيــة
بوسـاطة راو علـيم و الصفحتـان الثانـية و الثـالثة
مرويـتان من داخل الـشخصيـة. حيث يـورد المؤلف
مـا يــشبه  الحـوار الـداخـلي بعـد أربعــة أسطــر من
المقـتبس السـابق. و نحن هنا نـصف صنيع المؤلف
بــــأنه  يـــشــبه الحــــوار الــــداخلـي لأن مـن طـبــيعــــة
الحوار الـداخلـي أن يتضـمن انقطـاعات و فـجوات
و جملاً  مـبتورة لا أن يـساق بلغـة كتابـية متـقنة و
مكـــونـــة مـن جـمل تـــامـــة نحـــويـــاً  و مـتـــواصلـــة و
متـرابطـة منـطقيـا ًً. و قـد ظهـر أثـر هـذه اللغـة في
الطباعة. فنجـد في منتصف هذا الحوار الداخلي
مــا يـــأتي: ) لمــاذا قـتلـــوك و سكـتنــا! قـتلــوا رفــاقــاً 
قبلك و سكتنـا! و سيقتلون المزيـد منا و سنسكت!
" حـفاظاً  علـى العهد و صـوناً  لشـرف الكلمة..!!"
) ص 131( و نلاحــظ هنـــا أن الجمـل متــرابـطــة و
متـسلـسلـة منـطقيـا ً.  و الأكثـر مـن ذلك أن عبـارة
)حفــاظــاً  علـــى العهــد... إلخ( قـــد طبـعت بـبنـط
ــــــر حجــمــــــاً  و وضعــت بـــين علامــتــي أســــــود و أكــب
تـنصـيص. و نحـن نعلم أن هـذه المـزايـا طبـاعيـة أو
كتـابيـة و لا تعكـس تلقائـية تـيار الـوعي و امتـناعه
علـى صـرامـة الـتقنيـات الكتـابيـة للغـة و شـروطهـا
الخـاصــة. و تتخـذ مـسـألـة الــشكل الـكتـابـي للغـة
السـرد مظاهـر أخرى. فنحن، مـثلا ً، نلاحظ عدم
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صــــــــدارة الأمــكـــنــــــــة في رائـحــــــــة الــــــســـيـــنـــما
شخـــوص القـصــص بل اعـتـمـــدت الــســـرديـــة
كحل امــثل لاسقـــاط الارث الـتـــاريخـي علـــى

واقع معاصر يتزيا بأزياء كثيرة ومختلفة.
ان نـزار عبد السـتار في رائحة الـسينما اراد ان
يـــضع بـين يـــدي القـــارئ عــصـــارة واقع هـــشٍ

مليء بالخمر ، واقع متعدد الالهة .
فهـو يقـول علــى لسـان جـنكيـز خــان الخشـاب
ـــى عـيــنه حـين ضــــربه جــمعـــة الاسـكــــافي عل
اليـســرى يـصــرح بـــأن عيـنه هـي عين جــالــوت
حيـنمـا اجــاب عمـته)انهــا عين جـالـوت( مـزج
غــريـب لاحــداث تـــاريخـيــة كــانـت مـثـــار فخــرٍ
واعتزاز واسماء رموز جاهدت الشر وانتصرت
علـيه يـسقـطهــا علــى انكـســارات بـطله الــذي

يعاني من الحرمان .
من ناحية اخـرى يعطيه عيناَ ثاقبة،انها عين
زرقـــاء الـيـمـــامـــة الـتـي تـــرى مــن خلف المـــدن.
يستخـدمها جنكيـز خان ليبـشر برؤيـة بائعي
قـنـــانـي الغـــاز ويمـتـنع مـن رؤيـــة طفلٍ ضـــائع

ويتسبب بموت ابيه.
الـى آخـر سطـر في المجمـوعـة تشعـر انك امـام
عـالـم مليء بـالالغـاز والاحــاجي الـتي تـبحث
عن ارض غـادرهـا مــوسم الحـصــاد وانتـشـرت

فيها قطعان الجراد.
والنـشــوة التـي تعيـد لـذي الــرجل المقـطـوعـة
ـــشــــوة حــبــيــبــتـه لا تلــبــث ان تــنـــتهــي رجـله ن
لـتخـتفـي هي والاثــاث الــذي عــاد مـن رحلـته

على ارصفة الطرق.
ان المــوصل مـــدينــة عــامــرة بــالاســـاطيـــر وهي
حـواري نــزار عبـد الـستــار التـي اكتـشـف فيهـا
الـكثيـر ولم يحـاول ان يـتظـاهـر بـضيـاع طـرق

مدينته العامرة.
)يـنــتفــض قلـب جـنـكـيـــز خـــان حــين تخـبـــره
صبرية ان ليس في المرأة ما يستحق جنونه(.
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قـصيــرة يكـون بـطلهـا هــو.يخـتلف عـن صبـر
الـروائي حين يبعثر افكـاره بكل اتجاه ليطلب
ثــانيــة جـمعهــا ويـطــالـب القــارئ بــذلـك وهي

مهمة ليست يسيرة.
لــسنــا في مجــال الـتحلـيل بقــدر مــا نــريــد ان
نثبت ان المجموعـة هي انبثاق لاطيـاف لونية
مـتـنـــاسقـــة تــشـــدك مـن حـيـث تـــركـتـك علـــى
قـــارعـــة الـــدرب في محلات المـــوصل القـــديمـــة
وتبعثرك ثانـية في محطات قطـارات متعاقبة

كالليل والنهار .
مجـمـــوعـــة قــصــص تـتـــشكـل كقــطعـــة فـنـيـــة
ــــى بــيــت واحــــدة . مــن رائحــــة الـــســيــنــمــــا ال
الخـالات الى ابـونا الـى صندوق الامـاني  الى

شموّرامات.
ــــــــرغـــم مـــن الاخـــتـلاف الـــنــــصـــي الا ان ــــــــال ب
الارتباط واضح والالتصاق بالارث الحضاري
متجـذر وان جـاء في بعـض الاحيـان كنـوع من
الــتهـكـم والـــسخـــريـــة الـتـي اضـــاعــت بعــض
الـشـيء الخيـوط الـتي مـن الممـكن ان يمـسك

بها القارئ وبكثير من الالم تنزلق من بين 
يديه.

والـشيء الآخـر هـو الجـمل الطــوال التي لجـأ
اليهـا الكاتب بـحثأ عن الـوضوح الـذي قرر ان
يـــزدريه في كـتــابـتـه،ولكـنه بـفعل الالحــاح مـن
ـــالقـــارئ ـــات اراد ان يجـمـل علاقــته ب ـــوت المـكـب
ويجعلهـا علاقـة تفـاهـميـة ولـذا نـلاحظه قـد
لجـأ الـى الكتـابـة بجمل طـوال. وهـذا الـشيء
يحــسـب لـه لا علـيـه،علـــى اعـتـبـــار ان الجـمل
القـصيــرة والمقتـضبـة هـي من اصــول الكتـابـة

الابداعية.
كــذلك عــامل الـسـرد الـذي اعـطــى للقـصـص
رائحـة اسطـورية وكـأنهـا آتيـة من خلـف قرون
ــــاشــــر بــين عــــديــــدة لــم تعــتــمــــد الحــــوار المــب
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الـتثــاقل ظــاهــريــاً، حـين تقـع بيــد قـــارئ غيــر
صبـور.كذلك سـوف تغني القـارئ المتخصص،
ويــسـتـطـيع ان يـصـل معهـــا الـــى كـيفـيـــة حل

الرموز.
التفـصيلات الصغيـرة في رائحة السـينما ذات
قيمــة فنيـة يـستعـرض فيهـا الكـاتب امكـانيـة
عــاليـة في الـســرد والمتـابعــة والنفــس الطـويل
الذي يمتاز بوصفية ساحرة تجعلك مشدوداً

الى انبعاثات الاحداث والامكنة.
الـنـمـطـيــة الــروائـيــة الـتقـنـيــة والمــوضــوعــات
المحدودة التـي توحي بـالحركـة والديـناميـكية
ذاتهـــا، انــتهــــى بهـــا المــطـــاف الـــى الــتقــــوقع

والاستنساخ الممل.
ان بعـضاً من المقـاطع التي تعـود بالقـارئ الى
مــا قـبل المـيلاد مـن خلال تــوظـيف اسـطــوري
ورمــزي وتــشبـيهــات مجــازيــة مـن مقـطع الــى
آخـر )كتمـثال آشـور ناصـر بال(الـذي ستـفرح
روحه بكثـرة الاختـام وكثـرة التـواقيع، عنـدما
يخرج الى الحياة مرة اخرى او يسقط عليها
من مـوقـعه التــاريخي المـنيع. مـن ثم يـورد في
الـنــص وعلـــى سـبـيل الـتـهكـم والــسخـــريـــة ان
قــــديمــــاً لـم تـكـن اهـمـيــــة للاجــــداد.اي قــبل
اكـتـــشـــاف الـتــنقـيـب الآثـــاري الـــذي اتــت به
المـرحلــة. اهمـيتهـم لا تتجـاوز دائـرة الاحـوال

المدنية.
يـريـد  ان يقـول لـعين القـارئ المـتفحـص وهم
يخــرجــون تمـثــال)آشــور نــاصــر بــال(و كــانـت
سبـابـته الـرخــاميـة المــشيـرة الــى شيء مـا في
الـسمـاء ،وهـي اول من تنفـس من قـامـة الملك
المدفـونة.انك امام ثنـائية خالـدة تستطيع ان
تـتحــرر مـنهــاحـين تغــسل قــامــة المـلك بــالمــاء

والصابون وتنظفه من اوساخ الماضي.
صبـر الـشـاعـر وهــو يخــوض بقـراءة قـصيـدة
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ــــداعــيــــة شــيء، ــــة الاب ــــوظــيـفه في الـكــتــــاب وت
واخــتلاف الـــرؤى في الــطـــرح والـتـــشـــابـك في
الــدلالات، يـجعل مـن القــارئ غــاصـــاً احيــانــاً
بكـثيـر مـن القلـق،بحثــاً عن تــاريخيـة الـشيء
ومهــووســاً حـينــاً آخــر بـــالثــراء المعــرفي الــذي

يتميز به القاص.
يقول غـارسيا مـاركيز)ان كل مـا كتبتـه عرفته
او سـمعـته قـبـل ان ابلغ سـن الـثــامـنــة. ومـنــذ

ذلك العهد لم اشاهد شيئاً مهماً(.
هــذا لايعـني ان الـطـفل حين يـتلمـس الــواقع
فـــانـه يخـتـــزنـه في جهـــازه المـنـــاعـي و يــصــبح
كاتباً.في هـذه الحالة سنرى شيـئاً غير مألوف
ونخـــوض في بحـــار مـن الـتـيه.الـــرعـب الـــذي
يعـتـــري الاحــســـاس بـــالمكـــان عـنـــدمـــا يـصـبح
عـــرضـــة لـلهــشـــاشـــة.وكـــذلك الـــذاكـــرة الـتـي
ــــة ورائحـــة تـــسـتــيقــظ لـتـــدمـن حـب الامـكـن

الامكنة المتصلبة في الشرايين.
لـولا سفر مـاركيز واصـطدامه بفـراق الامكنة

لما كتب عنها بهذه القدسية .
ان الايحــاء في خــارطــة الامـكنــة الـتي اوردهــا
ـــالـبـيـئـــة ـــى الالـتــصـــاق ب ــــة عل الـكـــاتـب دلال
والــذوبــان في جـــزئيــات امـكنـتهــا الـتي يـتكـلم

عنها بكثير من الحبور.
وحــين يـــطـــــرح تفـــصــيلات حــيـــــاة شخـــــوصه
ـــــطــــــــــة ـــب ــــــــــالاحــــــــــداث والمــــــــــرت المــكـــتـــنــــــــــزة ب
تـأريخيـاً،بجـدليـة ممتعـة وشفـافة تـوحي لك
وكـــأنـك تعـيــش حـــالـــة اسـطـــوريـــة تـتحـــد في
ـــات الـتـي تمـثـل شخـــوصـــاً هـيــــاكل المــنحـــوت
بعـينهـا، يـرمـيك بـالـيقين والـشك معــاً ليـرى
ايهما تختـار وهو يمزج بين المـكان والاسطورة

والواقع.
ان التـفرد يـبدو واضـحاً في ايـراد التفـصيلات
الــصغـيـــرة الـتـي تـــدعـــو بعـض الاحـيـــان الـــى
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تـشـم رائحــة المكـــان من بـعيــد، وانـت تتـصفح
مجموعـة)رائحة الـسينمـا( للقاص نـزار عبد
الــستــار المـلتـصقــة بــالمكــان، وجغـــرافيــة المــدن
الآثاريـة العريقـة والمنبعثـة كلوحـة انطبـاعية
ـــوك ـــة وتمـــاثـيـل المل ـــون في اوانـي الـفخــــار المل

والاباطرة.
المعـاصــرة، الارتبـاط بــالثـراث،اسقـاط الـرمـز

ـ ـ ـ ـ ـ
محــمــــــد الــــــذهــبــي
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بــــاقــــر جــــاســم محـمــــد

كي لا تغرق في التكوين
-10-

امرأة لا تبني سوراً
إلا حين تجيء الحرب
او طفل ظل على درب

-11-
امرأة من فيض شذاها

تسرق من سطوتها الوردة
ويدوس شمائلها قرد..!

-12-
امراة تجهل ما الغابة

فارادت ان تجلو الغيب
فانكمشت في جنح ذبابة..

-13-
رجل في غابات الموت

يحمل غصناً من زيتون
فأحالوه الى مجنون

-14-
امرأة تسبح في نهر

فانهمرت نوراً في نور
وغدا ذاك النهر يفور

-15-
امرأة حبلى من ضيم

وتخوض فصولاً في الطلق
ما عاد يخادعها البرق

-16-
امرأة في بيت الطاعة 

تطرق فوق حديد ساخن
وتغادر من أي قناعة

-17-
امرأة تركض في الروح
للحانة تأتي مسرعة

في الكأس تفوح..!
-18-

امرأة تمخرها ريح
فتثير صفيراً في كوخ

يمضي، تسخر، ثم تطيح
-19-

امرأة في بيت الصوف
يغزلها الرجل الصوفي

حتى من خوف تتصوف
-20-

سنبلة الضوء بدت تقلق
رقصت في كل مفاتنها

رقصت طربا كي لا تغرق

وصيفات سيدوري

محــمــــــود الــنــمــــــر

نزار عبد الستار
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